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 فـــان عمـليــة تـشـــريع القـــوانين
تكـمن في الـصـميـم من مـهمــات
الجـمعيـة الـوطـنيــة؛ علــى نحـو
مــا نـصـت علـيـه الفقــرة )أ( مـن
المـــــادة الــثلاثــين مــن القـــــانـــــون
المـــذكـــور. مـن هـنـــا يـبـــدو مـبـــررا
الـتــــأخـيــــر في تـــشـكــيل الـلجــــان
الـــبــــــــرلمــــــــانـــيــــــــة  والمـــنــــــــاقــــــشــــــــة
المــسـتفـيـضـــة لهـيـكلـيـتهـــا؛ ذلك
انهــا تـشـكل الخلايــا الاســـاسيــة
والــتــي لا يمـكــن ان يـــــســتـقــيــم
بـــــــدونـهـــــــا اي عـــمـل بـــــــرلمـــــــانـــي
حـقـــيـقـــي.                         ان
واحــــدة مـن الـــصفــــات المـمـيــــزة
للـتــــركـيـبــــة الــــداخلـيــــة لجهــــاز
الـدولـة التـشــريعي هـي امتلاكه
مـنظومـة متكـاملة مـن اللجان؛
تـضـطـلع بمجـمـــوعهــا بمــزاولــة
الاختصـاصات المـوكلـة دستـوريا
لــبـــــرلمـــــان الـــــدولـــــة؛   اذ يــــــؤلف
النـظام الـداخلي لـذلك الجـهاز
مــــــرشــــــداً ومـــصـــــــدراً لعــمـلهــــــا.
ويمـكـن تــصـنـيـف تلـك الـلجــــان
علـى اسـاس نــوع المهمـة المــوكلـة
اليهـا )لجنـة الاعضـاء؛ اللجنـة
القانونية؛ لجنة الامن؛ اللجنة
المـــاليـــة.....الخ( اي كل مــا بــات
يــــــطـلـق عـلــــيـه في الـقـــــــــــانـــــــــــون
الـدستـوري لجـان الاخـتصـاص.

مسـؤوليـة مبـاشـرة امـام اللجـان
الـبــرلمــانـيــة وقــرارات الاخـيــرة لا
تكون الزامية بالنسبة لهم. هذا
فـضلا عـن ان للـبــرلمـــان الحق في
تــشكـيل لجــان مـختـصــة مــؤقتــة
تكـون مهـمتهـا الاسـاسيـة اجـراء
الـتحقـيق عـنــد الـضـــرورة. علــى
انه لابد من التذكيـر هنا بان ما
يميـز عـمل اللجـان المـذكـورة هـو
ان جلساتها سرية؛ وفي كثير من
الاحيــان يتــرتب علــى اعضـائهـا
تـقــــــــديم تـعـهــــــــد خــــطـــي بـعــــــــدم
تـــســــريـب مــــا يــــدور في جلـــســــات
اللجـنــة )لجــان الامـن والــدفــاع
علـى وجه الخصوص( فيـما تعد
مـحاضـر الجلـسات وثـائق سـرية
غـيـــر قــــابلــــة للـنــشـــر.              
        ان مــن القــضــــايـــــا المهـمــــة
والــتــي شــكلــت ولاتــــــزال تــــشــكل
معـضلــة للكـثيـر مـن البـرلمـانـات
مـــســـــألـــــة الــتـــــزام الــبـــــرلمـــــانــيــين
بحـــضــــــور اجــتــمــــــاعــــــات لجــــــان
الاختـصــاص المخـتلفــة. فـغيــاب
عـدد محـدد مـن الاعضــاء فضلا
عن اخلاله بـالـنصـاب القـانـوني
ومــشـــروعـيـــة القـــرارات المـتخـــذه
مـن قــبل الـلجــــان؛ فــــانه  يــــؤثــــر
سلبـا علـى مجمـل عمل البـرلمـان
ويعـــيق اداءه الــــــوظـــيفــي. وقــــــد
ذهــبــت الانـــظــمــــــة الـــــــداخلــيــــــة
الـبـــرلمـــانـيـــة الـــى معـــالجـــة هـــذه
المـــســــألــــة بــــاســــالـيــب مخـتـلفــــة
تـــوزعـت بـين اعفـــاء العـضـــو مـن
عـمل اللـجنــة وحــسم نــسبــة من
راتـــبه الـــــشهــــــري )في الــبــــــرلمــــــان
الـفـــــــرنــــــســـي مـــثـلاً(.               
  ان انـنـي اعــتقــــد ان اهـتـمــــامــــاً
استـثنــائيـاً يـنبغـي ان تحظـى به
لجــــــان الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة
الانتقـاليـة ليـس لانهــا تعمل في
ظـــــــــروف بـــــــــالـغـــــــــة الـــتـعـقـــيـــــــــد
والحــــــراجــــــة حــــســب؛ بـل لانهــــــا
تـشكل مـدرسـة ابتـدائيـة للـكثيـر
مــــن نــــــــــواب الــــــــشـعــــب الــــــــــذيــــن
سـيــــدخلـــون الـتــــأريخ رواداً لاول
تجـــربـــة بـــرلمـــانـيــــة حقـيقـيـــة في

تأريخ العراق المعاصر. 

للجــانه الـــدائمــة اصــدار بعـض
الـتــشـــريعــات مــؤقـتــة الــســريــان
وخـصــوصــاً عـنــد تــأخـــر انعقــاد
الـدورة البرلمانيـة لهذا السبب او
ذاك او انـقــــــضــــــــــاء فــــتــــــــــرتـهــــــــــا

الدستورية )المادة 78(.       
مــن المـــســـــائل الــتــي اســتـــــأثـــــرت
بـــاهـتـمـــام كـبـيـــر مـن المخـتـصـين
بـالـشــأن البـرلمـانـي هي ممـارسـة
الـصلاحيـات الـرقــابيـة مـن قبل
لجـان الجهاز التـشريعي للـدولة
حـيث تقــوم الاخيـرة بــالتحـقيق
والاســتجـــــواب؛ وقـــــد مــنحــتهـــــا
اغلـب الـتـــشـــــريعــــات امـكــــانـيــــة
الــــطلــب الـــــى اعـــضــــــاء الجهـــــاز
الــتــنفــيــــــذي للـــــدولــــــة والقـــــادة
الــــــســـيـــــــاســـيـــين  المـــثـــــــول امـــــــام
اجـــتـــمـــــــــاعـــــــــات تـلــك الـلـجـــــــــان
والادلاء بمـــــــا يمـكــن ان يـــــسـهـل
المهـمـــة الـــرقـــابـيـــة للـبـــرلمـــان؛ في
الـــــــــوقـــت ذاتـه مـــن الـــــضـــــــــروري
الاشـارة الـى ان اعضـاء الـسلطـة
الـــتـــنـفـــيـــــــذيـــــــة لا يـــتـحـــمـلـــــــون

الـبـــرلمـــانـيــــة المعـــاصـــرة سـيـبـين
اوجه الـتــشــــابه والـتـمـــايـــز بـين
الـنظم الـبرلمـانيـة وخصـوصاً في
مجـــــال آلــيـــــات عـــمل لجــــــانهـــــا
المخــتـــصــــــــة. ففــي حـــين اوكلــت
اغلـب الـتــشـــريعـــات والانـظـمـــة
الــداخليـة لـتلك اللجــان مهمـة
دراســــــــة مــــــشــــــــاريـع الـقــــــــوانـــين
واجــراء الـتعــديلات الـضــروريــة
عـليها ومـن ثم احالـتها لجلـسة
البـرلمـان؛ مـنحت اخـرى اللجـان
الـبـــرلمـــانـيـــة امكـــانـيـــة ممـــارســـة
اخـتصاصـات الجهاز التـشريعي
للدولـة في حالـة حل البـرلمان او
انـــتهــــــاء الفــتــــــرة القـــــانـــــونــيـــــة
لــــــدورتـه. معــنــــــى ذلــك ان تلـك
التـشـريعـات تـنظـر الـى اللجـان
البرلمانيـة ليس فقط باعتبارها
اجهــزة فــرعـيـــة للـبــرلمــان وانمــا
بــــوصفهـــا بـــديلاً مـن الــسلـطـــة
الـتشريعيـة )اسبانيـا؛ المكسيك؛
بوليفيا فنزويلا.....الخ(. حتى
ان الـــــدســتـــــور الاســبـــــانــي ابـــــاح

ـ

تلك اللجـان قد يـؤدي الى نقل
مـــــــــركـــــــــز الـــثـقـل مـــن قـــــــــاعـــــــــة
الـنقـــاشـــات الـــى دوائــــر اللجـــان
الضـيقة ممـا يعد اخـلالا ًبمبدأ
جمـــاعيــة العـمل؛ وجــد اخــرون
في تـــوســيع صلاحـيــــات اللجـــان
تحقـيقــاً لمبــدأ تقــسيـم العـمل و
عـــــــاملاً مـــــســــــاعــــــداً في تـفعـــيل
الــبـــــرلمـــــان وتــــســـــريـع العــملــيـــــة
التشريعية. وفي جميع الاحوال
لا يــنـــبغــي لمــبــــــدأ الـــتخـــصـــص
والــذي يـكمـن في صمـيم تــوزيع
الــبـــــرلمـــــانــيــين علــــــى     اجهـــــزة
الـبرلمـان الداخلـية )الـلجان( ان
يـــكــــــــــــون ذريـعــــــــــــة لــــتــــــــــــرحــــيـل
اختصاصات البرلمان الى لجانة
الـــــدائــمـــــة؛  ذلـك لان الـلجـــــان
المـنـبـثقـــة عـن الـبـــرلمـــان لـيــسـت
سوى اجهزة داخلية يراد لها ان
تكــون مـســاعــداً لجهــاز الــدولــة
الـتـــشــــريعـي ولـيـــس بــــديـلاً له.
                                   ان
اسـتعــراضــاً ســريعــاً للخــريـطــة

تمثـيل القـوى الــسيــاسيــة فيهـا
مـع ان بـعــــض الــتـــــشـــــــريـعـــــــات ً
اوكلــت رســمــيــــــاً مهــمــــــة تعــيــين
اعضـاء اللجان لـرئيس البـرلمان
)اليـابــان؛ الهنـد؛ هــولنـدا(. الا
ان  ذلك لا يعنـي غياب التعيين
الفوقي لـلجان البرلمان من قبل
رئـيس الـدولـة وحـزبهـا الحـاكم؛
ولا ســيــمـــــــا في دول الانــــظــمـــــــة
الـشمــوليـة والــدكتـاتـوريـة الـتي
تـرى في اللجـان البـرلمـانيـة؛ كمـا
في الــــبـــــــــــرلمـــــــــــان ذاتـه؛ اجـهـــــــــــزة

استشارية ليس الأ.
ومـــا زلـنـــا بـصـــدد الحـــديـث عـن
حجـم الصلاحيـات التي تـتمتع
بهـا اللجان البـرلمانيـة، لابد من
الاشارة الى ان جدلاً واسعاً كان
ولا يـــــــزال دائـــــــراً بــين  فـقـهـــــــاء
القـــــانـــــون الـــــدســتـــــوري  حـــــول
الجــوانب الـسلـبيــة والايجــابيـة
لـتــــوسـيـع صلاحـيــــات الـلجــــان
الـبــــرلمــــانـيـــــة ؛ ففـي حـين يــــرى
بعـضـهم ان زيــادة اختـصــاصــات

لـلــــظـــــــرف الـعـــــــراقـــي الـــــــراهـــن
بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى الــتـــــركــيــبـــــة
الحــــــزبــيــــــة لــبــــــرلمـــــــان الفــتــــــرة
الانـــتقــــــالــيــــــة العــــــراقــي الاثــــــر
الحاسم في تحديد عدد اللجان
واوجه نـــشــــاطهـــا. واعــتقــــد انه
كــان من الاجــدى تقـليـص عــدد
الـلجان في الجمعية وزيادة عدد
اعـــضـــــــاء كل لجــنــــــة ومــنـحهــــــا
صـلاحـــيـــــــة تــــــشـكـــيـل الـلـجـــــــان
الفـــرعـيـــة لانجـــاز المهـمـــات ذات
الطبيـعة المتشابهة؛ وذلك ليس
بـغـــــــــــريــــب عـلـــــــــــى الــــتـجـــــــــــارب
البرلمانية. اذ ان توزيع الاعضاء
بمجـامـيع صغيـرة علـى اللجـان
الـبـــرلمـــانـيـــة قـــد يـــؤدي الـــى مـــا
يمـكـن ان نــطلـق علــيه تــضــــارب
الـصـلاحيــات والــذي سـيفــضي؛
علــى نحــو مــا تـشـيــر الـتجــارب
البـرلمــانيـة؛ الـى فـوضـى الـعمل
وتنـازع القـرارات.              ثمـة
اسـالـيب عــدة لتـشكـيل اللجـان
البـرلمــانيـة؛ لكـن الاكثــر شيـوعـا
في الـبــــرلمــــانـــــات المعــــاصــــرة هــــو
اسلـــوب المحـــاصـصـــة الحـــزبـيـــة
والــــذي يــــأخــــذ بعـين الاعـتـبــــار
حـجـــم الـفـــــــــرق والــكـــيـــــــــانـــــــــات
الحزبية الممثلة في البرلمان عند
تحـــديـــد عــــدد اللجـــان ونــسـبـــة

وعــادة مــا تمــارس هـــذه اللجــان
نشاطها منـذ تشكيلها في بداية
الـــدورة البــرلمـــانيــة والــى نهــايــة
الفــتـــــرة المحـــــددة قـــــانـــــونــيـــــاً او
دســتـــــوريـــــا لمـــــزاولـــــة الــبـــــرلمـــــان
مــــــســــــــؤولـــيــــــــاتـه )في الحــــــــالــــــــة
العـراقية حتى 15 كـانون الثاني
.2005اسـتـنــــاداً الــــى الـفقــــرة 5
مـن المــــادة 61 مـن قــــانــــون ادارة
الـــدولـــة(. وهـنـــا تجـــدر الاشـــارة
الــى ان ثمـة مـا يــشبـه الاجمـاع
علـى لجـان اخـتصـاص بـرلمـانيـة
تقـليـديــة محـددة نـصـت علـيهـا
تـشــريعــات وانــظمــة البــرلمــانــات
المعـاصـرة. فيمـا تـؤثـر التـركيبـة
القومـية والعـشائـرية والـدينـية
للـــمجــتـــمع؛ وفي الـكــثــيــــــر مــن
الــبلـــدان ايــضـــاً؛  في عـــدد تـلك
ـــــــــــــان ـــــــــــــرلم الــلــجـــــــــــــان ) في الـــــب
الاسرائيلـي 9 لجان؛ في مجلس
الــــنـــــــــــواب الامـــــــــــريــكــــي 22 وفي
مجلــس الــشـيـــوخ 16 لجـنـــة؛ في
مـجلس العمـوم البريـطاني 15؛
في الغــــرفــــة الـــسـفلــــى لـبــــرلمــــان
الـســويـــد 16 لجنـــة...الخ( علــى
انه تنـبغي الاشــارة هنـا الـى انه
لـيــس هـنــــالك مـن عـــدد ثـــابـت
لتلك اللـجان؛ اذ يتـغير عـددها
مــن دورة لاخــــــرى. وربمــــــا كــــــان
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عـــنــــــــدمــــــــا ذهـــبـــت لـلانـــتـخــــــــابــــــــات
الـبــريـطــانـيــة هـــذا العــام تـــأملـت في
المعـايير التي يختار المواطنون هناك
مــــرشحـيهـم علـــى أســــاسهـــا، و كـيف
يعلن هـؤلاء المـرشحـون عن أنفـسهم

و برامجهم.
يعلـم كثيـرون أن الانتخـاب أمـر شبه
مقـــــدس في بـــــريــطـــــانــيـــــا صـــــاحــبـــــة
التقـاليد الأعـرق في الحقوق المـدنية
و الــسـيـــاسـيـــة، فجـــدة زوجـتـي مـثلاً
داومت علــى الاقتـراع طــوال عمـرهـا
حتـى ماتت عن عمر يـناهز التسعين
عـامــاً منـذ عـشــر سنـوات تقــريبـاً،أي
أنهـا رغم السن المـتقدم لم تفـوت أية
انـــتـخــــــــابــــــــات و كــــــــانـــت يــــــســــــــاريــــــــة
مـــتحــمــــســــــة،و لاحـــظـــت أنه حــتــــــى
المــتقــــاعــــديـن يــــذهـبـــــون و بعـــضهـم
يـصطحـب حيـوانه الألـيف معه لمقـر
التصـويت! و من عـادة كبـار السن أن
يـتزيـنوا و يـلبسـوا الملابس الأنـيقة و
كـأنـهم ذاهبـون إلـى حفل أو منـاسبـة

سعيدة.
كـما لا تجـد هذا الـقدر مـن الدعـاية
الـكبيـرة المعـروفـة ببلادنـا من العـالم
الـثالث و الـدول العربـية علـى الرغم
مــن قـلـــــــة عـــــــدد دولــنـــــــا الــتــي بـهـــــــا
انتخـابــات فعليـة،و بـالكـاد تـستـشعـر
أنك في يــوم اقتـراع، ربمـا تجـد ورقـة
انـتخابية على شباك بيت مواطن أو
حديقته و هي حالات قليلة، و طبعاً
لا أحــد يـتجــرأ فـيـضع هــذه الــورقــة
علــــى بـيـت جـيــــرانـه و لا علــــى بــــاب
كنـيسـة و لا في المحـال العـامـة، فقط
تـراهـا علـى أبــواب منـازل و مـسـاجـد
المـــسلـمــين و بكـثـــرة،الـبـــريــطـــانـيـــون
يدرون أن الأداء و البـرنامج الـواقعي
و العــملــي و القــــابـل للـتــطـبــيق هــــو
أســـــــاس الاخــتــيـــــــار فـلا يـــــــرهـقـــــــون
أنفسهم بدعاية صاخبة و مزعجة.

حضــوري للانتخـابـات في بــريطـانيـا
يجعـلنـي أفكــر فـيمــا يحــدث هنــا في
العــــالـم الـثــــالـث،لـيــــس للــمقــــارنــــة
المجــردة، و لكن لمجــرد إعطـاء أضـواء
علــى طـــريق الـتغـيـيــر قــد تجــد مـن

يسترشد بها.
تنــافس ثلاثـة مـرشحين أحـدهم هـو
الـــسـيــــد تــــونــي بلـيــــر رئـيـــس حــــزب
العـمـــــال و الفــــائــــز بــــاسـتـحقــــاقـين
ســابـقين،و هــو مـن أصل كــاثـــوليـكي،
علــمـــــا أن نــــســبـــــة الـكـــــاثـــــولــيـك في
بــريـطـــانيــا لا تــزيـــد عن 7 بــالمــائــة،و
طوال عهدهم تعرضوا لظلم شديد،
و مع ذلك انـتخب مـن قبل و هـا هـو
يفــــوز للـمـــرة الـثـــالـثـــة،لـيــصـبح أول
زعـيـم عـمــــالــي يحــصـل علــــى فـتــــرة

ثالثة على التوالي.
أمـا مـرشح حـزب المحـافـظين مــايكل
هــاوارد فهــو ابن مهـاجــر يهــودي من
يــــوغـــسلافـيــــا و الــبعـــض يقــــول مـن
رومانـيا،و قـد غيـر لقبه الأصلـي إلى
هـــــاوارد، ووصل والـــــده للــبلاد قــبلـي
بـعقـــديـن مـن الـــزمـــان، و كـثـيـــر مـن
الــبــــــريـــطــــــانــيـــين لا يعــــــرفــــــون و لا
يهتمـون بـان يعـرفـوا- هـذه الحقـائق

الـصغيـرة خـاصــة مع تنـقلي الــدائم
في منــاطق تــشهــد تــوتــرات بــالعـــالم

كأفغانستان و الصومال و غيرها.
بعـــد سقــوط صــدام حــاولـت إصلاح
أوضــاعي الــوظيـفيــة، و كمـا تـوقـعت
لم يقف معـي سوى عضو بـرلماننا في
ويلـز السـيدة ايـرين جيـمس،و عـضو
الـبــرلمــان الـبــريـطــانـي"دون تــوهـي"،و
وزيـر المـسـاعـدات الخــارجيــة هيلاري
بـــين،و مع كـل الأسف لــم يــــســـــألــنــي
أحـــــد مــن أولاد عــمــنـــــا بــــــالعـــــراق و
بعـــضهـم أكــــراد و لــم يعــــرضــــوا أيــــة
مـســاعــدة لــرفع مــا تعـــرضت لـه من
إجـحاف بل سـاعدوا أشخـاصاً كـانوا
في خـنــــدق الـنــظــــام و دعـمــــوه عـبــــر
اخـــتـــــــراقـهـــم لـــبـعــــض المـــنــــظـــمـــــــات
الـــــــدولـــيـــــــة، و الـعـجـــيـــب أن هـــــــؤلاء

مازالوا موجودين بالوزارات.
فـكيف لا أحـرص علـى أن أشـارك في
انــتخــــابــــات بلــــد أعــطــــانــي كل هــــذا
الــــــدعــم حــتــــــى قـــبل أن أصـــبح مــن

مواطنيه رسمياً؟ 
الآن، بمنـطقــة سكـني، تـوجــد ثلاثـة
مقـــرات لنـــواب عن الــدائــرة نفــسهــا
الأول نــــائـب بـبــــرلمــــان ويلــــز و مقــــره
كارديـيف و الثانـي نائب عن المـنطقة
لـبـــرلمـــان عـمـــوم المـمـلكـــة المــتحـــدة و
مقـــره لـنـــدن ثـم نـــائـب المـنــطقـــة في
البــرلمـــان الأوربي بـســالــزبــورج) هــذا
بـيـنـمــــا في العــــراق مــن يحـتـج علــــى
وجــــود بــــرلمــــان لإقلـيـم كــــردسـتــــان(و
للـنـــواب الـثلاثـــة مقـــار بمـنــطقـتـنـــا
يــــراجـعهـم فــيهــــا المــــواطـنــــون و لأي
ســبــب أو مــــشــكلـــــة، و تــــســمـــــى هــنـــــا
بـــــالعـيــــادة، أحـيــــانــــا تـكـــــون مقــــرات
الـثلاثة متجـاورة أو قريبـة، و النواب
هـم مـن أبـنـــاء المـنــطقــــة و يهـتـمـــون
بمتـابعـة المـواطـنين بهــا بل يعـرفـون

الكثير منهم شخصياً.
فــإذا كــانـت هــذه هـي المعـــاملــة الـتـي
تعــطـيـنـي إيـــاهـــا مـــواطـنـتـي هـنـــاك
فكـيف كـنـت أتـــأخـــر عـن الاقـتـــراع و
اخـتيــار أشخــاص يخــدمـــوننــا بهــذا

التفاني؟
إنـني أتمنـى و قـد خطـا العـراق نحـو
درب الـديمـوقـراطيـة الطـويل بـدليل
المـــشــــاركــــة الــــشعـبـيــــة الـــــواسعــــة في
الانــتخـــــابـــــات الأخــيـــــرة و حــتـــــى في
المحــــــــافــــظــــــــات الـــتـــي اخـــتــــطـفـهــــــــا
الإرهـــــابــيـــــون خـــــرج فــيهـــــا الــبعــض
بجـرأة و شجـاعـة لـلتصـويـت و منهم
نـســوة كن يحـملن أطفــالهن الـرضع
غير آبهات بالتـهديد و الوعيد، أفكر
في أن نــوظف هــذه الـــرغبــة العــارمــة
لــــــــدى الـعــــــــراقـــيـــين في المــــــشــــــــاركــــــــة
الــسـيـــاسـيـــة،و علـيـنـــا أن نــتعلـم مـن
ــــــــــاع الــــــطــــــــــويـل في الــــبـلاد ذات الــــب
المـمـــارســـات الـــديمـــوقـــراطـيـــة درســـا
جـــــديـــــدا نـــطــبـقه في الانـــتخـــــابـــــات

القادمة نهاية هذا العام.
و أدعـــو الـبــــاري أن يعــطـيـنـي عـمـــرا
لأرى في العـــــام نفــــسه الانــتخــــابــــات
الخـــامــســـة بــــالعـــراق، و لـيـجعل الله
ــــــــــات ــــــــــا كـلـهــــــــــا انــــتـخــــــــــاب ــــــــــامــــن أي

)ديموقراطية(.
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للــــســيـــــد ســمــيــث و أخـــــذهـــــا بـــــدوره
لـــســيلــــزبــــورج حـيــث مقــــر الـبــــرلمــــان
الأوربــي و وزعهـــــا علـــــى الــصـنـــــاديق
البــريــديــة لأعـضــاء البــرلمــان هنــاك،
الــسيــد سمـيث أصـبح لاحقـاً عـضـواً
بــالـبــرلمــان الـبــريـطــانـي و كــان دومــاً

متفهما لمعاناة الشعب العراقي.
و في عــــــــام 1991 و أثـــنــــــــاء الـهـجــــــــرة
المليــونيـة الــشهيـرة لـشعـبنــا الكـردي
علــى جبــال كــردستــان و الحــدود مع
تـركيا و ايـران هربـا من بطـش صدام
و خـــوفـــا مـن قــمعه،ذهـبـت و زوجـتـي
لمقـابلـة عضـو بـرلمـاننـا المحلي الـسيـد
نـــيل كــيــنــيـك مــــــرة أخــــــرى و الــــــذي
أصبـح وقتهــا رئيـس حــزب العمـال و
رئيـس حكومـة الظل ببـريطـانيـا،كان
لقاء حزينا بفعل أجواء التوتر التي
كانت بـالعراق و بـطش صدام بـالكرد
و الــشيعـة و هــرب أكثـر مـن مليـون و
نــصـف الملـيــــون مـن الـكــــرد لـلجـبــــال
الـبـــاردة، أخـبـــرت الــسـيـــد كـيـنــيك أن
هنــاك بعـضـا مـن القيــادات الكـرديـة
تـريد مقابلته، و كـانت هناك بالفعل
علاقــات لــديهـم مع حــزبه و لكـن لم
تـتــم مقــــابـلات لهــم علــــى مـــسـتــــوى
رئيـس الحزب. وافـق الرجل و بعـدها
بيــومين تــوجهت و الــدكتــور محمـود
عـثـمـــان لمقـــابلـــة مــســــؤول العلاقـــات
الخـــارجـيـــة بحـــزب العـمـــال و الـــذي
اصبح اللـورد جورج روبـرنسـون الذي
أصـبـح لاحقــــا أمـيـنــــا عــــامــــا لحـلف
شـمال الأطلـنطي،واسـتقبلنـا الرجل

بحفاوة و كان اجتماعا مثمراً.
كمــا اسـتقـبل لاحقــاً الــسيــد كـينـيك
بـالبـرلمـان البـريطـانـي بلنـدن كلا من
الــسـيـــد هـــوشـيـــار زيـبـــاري و الــسـيـــد
عــادل مــراد و قـيــاديــا كــرديــا آخــر لا

أتذكر اسمه.
عبـر سنوات و الـى الآن تراكـمت لدي
مــشــــاكل عــــدة بعـملـي و غـــالـبهـــا تم
ــــــــاب صـــنـعـه مـــن قـــبـل ضـغــــــــوط أذن
النـظام الـسابق المـنتشـرين بأنـفسهم
أو بــضغـــوطهـم أو عـطـــايـــاهـم في كل
الـعـــــــالــم بمـــــــا في ذلـك المــنــــظــمـــــــات

الدولية.
و حتى سقوط النظام آثرت الصمت
إذ كنت أخاف على سلامتي و أسرتي
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قبلهـا بأربعة أشهـر بطفل)دانا( و لم
أره بعد. 

و عندمـا ذهبت للسفـارة البريطـانية
بمــالـطــة،قــالــوا لـي أن جـــواز سفــري
العــراقي يعــد ملغـى حـسب الـسفـارة
العراقية لـذا لا يستطيـعون إعطائي
سـمـــة دخـــول لـبلادهـم علـــى وثـيقـــة
غيـر معتـرف بهـا من حـكومـة بلاد، و
للمرة الثـانية يتـدخل عضو الـبرلمان
عن منـطقتنـا ويلـز اذ تعيـش زوجتي
و هو نيـل كينيك زعيم حـزب العمال
و الذي نـافس مـارجريت تـاتشـر عدة
ـــــــــدى الجـهـــــــــات ـــــــــدخـل ل مـــــــــرات و ت
ــــــــة ــــــــوزارة الخــــــــارجـــي المخـــتـــــصــــــــة ب
البــريـطـــانيــة و أرسل ورقـــة لتــسهـيل
سفـــري الـــى بـــريــطـــانـيـــا- و لـم أكـن
مـــــواطــنـــــا حــتـــــى تـــــاريـخه- و حـــــال
وصــــولـي هـنــــاك قــــابلـنـي و تـــســــاءل
بــــدهـــشــــة: لـم لـم اســتخــــرج وثــيقــــة
بريطـانية رغم قدومي لبلاده منذ15
عــامــاً و تــزوجي مـن أهلهــا و بعــد أن
ــــــــرون ــــــــدي أطـفــــــــال يـعـــتـــب أصـــبـح ل

بريطانيي الجنسية قانوناً ؟ .
قلت له بـبساطـة "إنني أتمنـى العودة
الـــــى العــــراق و لـيـــس لــــدي خــطــط
للعيـش خـارجه"،و هـو مــا لم يحـدث
أبداً حتـى عام 2003،فنـظر لي نـظرة
تعجـب لـم أفهـمهـــا وقـتهـــا،لكـن الآن
أتـذكـر و أدرك مغـزاهـا بعـد مـرور 21
عامـا،فسـوف يتخـرج ابني هـذا العام
من الجامعة و لم يـسمح لي بالعودة
لـبلادي طــــوال معــظـم عـمـــر ابـنـي و

من قبل مولده حتى. 
و في مـــنـــتــــصـف آذار 1988، و كـــــــانـــت
حــادثــة حلـبجــة قــد زلــزلـت قلـب كل
إنـسـان لـديه ضـميـر،ذهـبت و زوجـتي
لمقـــابلــة عـضــو الـبــرلمــان الأوربـي عـن
منـطقـتنــا، الــسيـــد لاو سمـيث و هــو
يـســاري عمــالـي معــروف و ذلك بعــد
أن نـُشــرت شــذرات في الجــارديـــان عن
فاجعة حلـبجة، و قامت زوجتي للتو
بعــمل بـــوسـت كــــارد معـبـــر عـن هـــذه
الجــريمــة،  طـبعـت مـنه ألف نــسخــة
بمـطـبعــة بــالقــريــة و رفـض صـــاحب
المطـبعة البـريطانـي أن يتقاضـى منا
مقــابلا لتعـاطفه مع ضحـايـا صـدام
في حلبجـة،أعطينـا كما من الـكارتات
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و قـــــد يــــســـــأل الــبعـــض لمـــــاذا ذهــبــت
بنفـسي الـى بــريطــانيـا للـتصــويت و
قد يصفني البعض بالـ"بطران"؛ لذا
أريـد أن أوضـح بعض الخـواطـر الـتي
قـد تفـسـر تعـلقي بـالمـشـاركـة في هـذه

الانتخابات بالذات..
في عـام1974 كـنت طــالبـا في المــرحلـة
الأخيـرة من رسـالة الـدكتـوراه و كنت
مقـيمــاً في إحـــدى المنــاطق الــريـفيــة
خـارج ليفـربول،وانقـطعت بي الـسبل
و نفدت مـواردي الماليـة، و طُرد أهلي
و أســرتي- و هـم من الكـرد الفـيليـة-
وقتهــا من بغـداد و صـودرت أمـوالنـا.
فــــــشلـــت في أن أعلــم أيــن حــــط بهــم
التـرحـال،و كـان عنـدي شعــور داخلي
أن أمـــرا جللا قـــد حـــدث في بـيـتـنـــا و
قـــيل لــي أن جــنــــســيــتـــي العـــــراقــيـــــة
أسقطت عني، و لانتهاء مدة إقامتي
ببــريطــانيـا وجـدت نفـسي في مـوقف
لا احــــســــــد علـــيه فـــــذهــبـــت لعـــضـــــو
الــبــــــرلمــــــان عــن حــــــزب المحــــــافـــظــين
بمنطقـة سكني، وكـان رجلا متقـدما
في العمـر ضـعيف الـسـمع، حكـيت له
قـــصــتــي و لــم يـفهــم كـــيف تـــــسحــب
حـكــــومــــة مــــا فجــــأة الجـنـــسـيــــة عـن
مـواطـن بيـنمـا هـو في الخــارج منـذ 5
سـنـــوات، و قـــد حـــاولـت بــصعـــوبـــة أن
أوضح له مـأسـاة الكـرد الفـيليــة،فلم
يـفهــمهــــا مــثلـمـــــا صعــب علـيـه فهـم
التمييز الممـارس ضد الكرد بالعراق،
الحقـــيقـــــة كـــــان حـــــواراً مــن جـــــانــب
واحد، و لكن الـرجل كان كـريما معي
و تـــــوســـط لـــــدى الــــــداخلــيــــــة لعـــــدم
مـلاحـقــتــي بـحـجـــــــة انــتـهـــــــاء مـــــــدة
الإقـامة حتى انهي رسـالتي العلمية،
علـى الـرغـم من إنـني لـم أكن وقـتهـا
مــواطنـا بــريطــانيـا، في الــوقت الـذي
كــان مــواطنــون مـن بلادي يقـتلــون و

يشردون أهلنا من الكرد الفيلية.
و في 1984 ألـقت بي الأمـواج العـاتيـة
علــــى شــــواطـئ مــــالــطــــة دون جــــواز
سفـر-قادما مـن ليبيا التـي أعطيتها
خبــرتـي في مجــال تخـصـصـي لتــسع
سنـوات متصلـة، و طلعت من "المـولد

بلا حمص".
أردت العـــودة الـــى بـــريـطـــانـيـــا حـيـث
عــائلـتي الـصـغيــرة إذ كـنت قـــد رزقت

للجـراحـات المـشمـولـة بــالعلاج وفقـا
لـلــــضـــمــــــــان الاجـــتـــمــــــــاعـــي، يـفــكــــــــر
البـريطـانـي هل سيـدعم هـذا المـرشح
تقـــــاعـــــدا أفــــضل لـــي، هل ســيـــــزيـــــد
الضرائب على الفئة التي انتمي لها

من فئات الدخل الخ.
بـــالمقـــابل نحـن لـــديـنـــا تـــركـيـــز علـــى
أصـــــــول المـــــــرشـحــين و الانــتــمـــــــاءات
الأولــيـــــــة لـهــم، و مــن هــنـــــــا تحـــــــدث
المحاصصة،و تجر البلاد ما لا تحمد
عـقبــاه. أنــا قــادم من هــذه الأجــواء و
أعلم جيدا أن هذا التفكير موجود و
سيـستغـرق وقتـا لاستبـداله، و عليـنا
أن ننظر لتجارب أخرى لنتعلم و إلا
فـــالـنـــاس لـــو لـم يـــروا بـــديلا لــظلـــوا
مــتــمــــسـكــين بمـــــا تـــــربــــــوا علــيه مــن

التفكير و العادات التقليدية.
أتساءل بألم: لماذا نستورد من الغرب
الــدش و الأجهـــزة التـكنــولـــوجيــة ، و
لـيـــس الأفـكــــار الجـيــــدة الـتـي تـبـنـي

وطنا؟
أتذكر أنني قبل الحرب الأخيرة بعام
تقـريبـا كتبت مـقالا في بعـض المواقع
العـراقيـة بعنـوان"كــردي فيلي رئـيسـا
للعــراق" و بـينـت بنـــوع من الــدعــابــة
أنه لــو تم اعتمـاد التـوزيع القـومي و
المـــذهـبـي بــــالعـــراق أســـاســـاً لـتــــوزيع
المـنــــاصـب فــــالأحق بمـنــصـب رئـيـــس
الـدولــة يجـب أن يكـون كـرديــا فيـليـا
بـــاعـتـبـــاره يـنـتـمـي لـلفـئـتـين الأكـبـــر
مذهبيـا و قوميا-شـيعة و أكراد- هذا

إذا قمنا بجمع تعدادهما!! 
نقطـة أخـرى جـالت بخـاطـري و هي
أن الـكــثــيــــــر مــن وســــــائـل الإعلام في
مـنــطقـتـنـــا، و حـتـــى في بـــريــطـــانـيـــا
تـــوقعــت أن يكــــون للحـــرب بـــالعـــراق
تـأثيـر كبيـر علـى مجـريات الـسيـاسة
الـــداخلـيـــة في بـــريـطـــانـيـــا و نـتـيجـــة
الانتخـابـات الأخيـرة، و هــذا صحيح
الـــى حـــد مــــا و لكــنه لـيـــس العــــامل
الأول في تـصــويـت النـــاخب لا سـيمــا
بعـد انـتهـاء الحــرب بعـامـين، فحـزب
الديموقراطـيين الأحرار مثلاً أعطى
قضيـة الحرب بـالعراق أولـوية كـبرى
في بــرنـــامجه الانـتخــابـي و مـع ذلك
لـم يفـز بـســوى  61 مقعـدا مـن أصل

645.

عـنـه،ومع ذلـك اسـتــطــــاع مــــايـكل أن
يخـوض غمـار العمل العـام بـاعتبـاره
بــريطــانيــاً بل و سيـصبح زعـيم أحـد
الحـــــزبــين الـــــرئــيــــســين في الــبـلاد بل
الحــــــزب الأكــثــــــر انــتـــصــــــاراً لـلقــيــم
المحـافـظــة، و من المـسـتحـيل أن تجـد
أحدا يهاجم هـذا المرشح على أساس
أنه مـن عائـلة مـهاجـرة،أو أنه يـهودي
مع الأخــــــذ في الاعــتــبـــــــار أن تعــــــداد
اليهـود نحـو ربع ملـيون نـسمـة فقط
مـن أصـل 59 ملـيــــون بــــريــطــــانـي، و
بالـطبع لـم يعتمـد هذا المـرشح عـلى
مغازلة هؤلاء في دعايته الانتخابية.
أمـا المرشح الـثالث عن حـزب الأحرار
الديموقراطيين فهو تشارلز كينيدي
البــالغ مـن العمـر44 عـامــاً و ينحـدر
مـن اسكـتلـنــدا،الـتـي لا تــزيــد نـسـبــة
أهـلهـــــا عــن 9% مــن تعـــــداد المــملـكـــــة

المتحدة.
قـصــدت بــإيــراد هـــذه المعلــومـــات عن
أصـول المــرشحين و تعـداد القـوميـات
و الأديـــان و المـــذاهـب الـتـي يـنـتـمـــون
اليهـا ان اوضح أن هـذه معلـومـات لا
قـيـمــــة لهـــا لـــدى المـــواطـن الـنـــاخـب
ـــــــــاك،فـلا أحـــــــــد يـفــكـــــــــر بـهـــــــــذا هـــن
الـشكل،فـاخـتيـار المــرشح لا يتـم بنـاء
علــــى شخــصه بل اســـاس بـــرنــــامجه
الــسـيـــاســي ومحـــاسـبــــة تكــــون علـــى
سيـاساته،و صـدقه في تنفـيذ مـا وعد
بـه. يـفــكــــــــر الـــبــــــــريــــطــــــــانـــي في أداء
الحكــومــة حـتــى يــسـتـطـيع أن يقــرر
بعـــد سنــوات هل يـعيــد انـتخــابهــا أم
يـنــصــــرف عــنهــــا لمــــرشحـين آخــــريـن
يفيـدونه أكثر،عنـدما يعـطي المواطن
صـوته لـبليــر مثلا فــإنه يفكـر في كل
مـا أداه هـذا الـشخص و حـزبه طـوال

السنوات الماضية. 
لا يـفـكـــــــر الــبـــــــريــــطـــــــانــي هـل هـــــــذا
الشخص متدين و يصلي أو هل هذا
المـــرشح مـن مـنـطقـتـي أو عـــائلـتـي أو
مــذهـبي أو قـــوميـتي، بـل يفكــر مـثلا
في قــائمـة الخـدمـات الـتي يـطــرحهـا
هل تـقل عـن مــــرشح آخـــر أم تـــزيـــد،
يفكـر هل لو اختار فلانـاً سوف يعني
ذلك زيـادة عـدد أيــام انتظـار المـواطن
لـتــوقـيع كــشف طـبـي في مــسـتــشفــى
عــــــام و هل ســيـــضــيف جـــــراحـــــة مـــــا

ـ ـ ـ ـ

باقرارها النظام الداخلي تكون الجمعية الوطنية قد قطعت
شوطا كبيرا في طريق التأسيس لبرلمانية حقيقية في عراق

ما بعد الدكتاتورية، ذلك ان النظام الداخلي يعد القانون
الاساس الذي يراد له تنظيم النشاط الداخلي لجهاز الدولة

التشريعي بما في ذلك تنسيق العمل بين اجهزته المساعدة
ومنح المشروعية للقرارات الصادرة عنها. واذا كانت المهمة

الاساسية للجمعية الوطنية العراقية هي كتابة مسودة
الدستور الدائم )الفقرة )أ (من المادة الواحدة والستين من
قانون ادارة الدولة( ومراقبة عمل السلطة التنفيذية خلال

الفترة الانتقالية؛

كيف انتخبـــــــــــت )4 (مرات في عـــــــــــام واحــــــــــد؟
د. طالب مراد

هذا رابع انتخاب اشترك بها في عام واحد،نعم في عام واحد اشتركت في أربعة انتخابات دفعة واحدة،كانت الأولى
انتخابات الرابطة المهنية للعاملين بمنظمتنا الدولية في الشرق الأوسط و اخترت رئيساً للرابطة، في المرة

الثانية اشتركت في انتخابات الرابطة العامة للعاملين في الهيئات الدولية العاملة بالقاهرة و أصبحت رئيسها
أيضا، أما المرة الثالثة فكانت في  شهر كانون الثاني من هذا العام اذ حاولت و معي أخوة من العراقيين المقيمين
هنا بالقاهرة تنظيم انتخابات نيابية للعراقيين ولا أعلم أحسبت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات أصواتنا

أم لا،لكن في الأقل حاولنا المشاركة و كان للحدث أثر طيب فهناك من يتمسك بحقه في التصويت ،أما المرة
الرابعة فهي الانتخابات النيابية البريطانية اذ سافرت هناك للمشاركة بها، و أنا أدرك و عمري يقترب من الستين أنه

لم تتح لدي طوال عمري السابق مثل هذه الفرص للاشتراك في كل هذه الانتخابات في هذا المدى الزمني
القصير،لذا تملكتني سعادة كبيرة.


